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A view on the phenomenon of extinction of languages including Arabic 

Haseeb shehadeh 

 

This article attempts to shed light on the ancient phenomenon of the extinction 

of languages, which is rather unknown to most Arab readers. What is new in this 

phenomenon is the massive rate of language extinction. According to the 

National Geographic Society, a language dies every two weeks. At this rate, half 

of the world’s languages, which currently reach approximately 7,000, will die 

out by the end of this century. 

A variety of questions and subjects are raised and discussed in the article. What 

is the definition of an extinct language? What are the internal and external factors 

that cause such an extinction? The extinction of a language may have the same 

result as committing suicide or murder. Extinction also means the 

impoverishment of a centuries-old civilization. It is distressing to note that, as a 

rule, this extinction happens to poor and developing nations, which are in dire 

need of their cultural resources to survive.  

A selected list of moribund languages is given. Why does a specific language 

fall out of use or why do its speakers shift from their native tongue to another? 

An example is the Palestinian Arabs in Israel. Where are the hot spots of 

alarming language extinction? What can be done to preserve such dying 

languages? Is it possible to resuscitate a language? The influence of European 

colonial powers during the last centuries is also taken up. Is there any correlation 

between the extinction of a language and its syntactical structure – SVO, SOV, 

VOS, and OSV – or is there any relation between linguistic complexity and 

extinction? What is meant by linguistic balance? What will be the fate of Modern 

Standard Arabic (MSA), for instance, after the depletion of Arab oil? What will 

be the nature of Palestinian Arabic in Israel by the end of this century if the wave 
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ص
ّ
 ملخ

وء على ظاهرة قديمة وحديثة، اسمها انقراض  هٰذِهِِ غات، ( اندثار، موت)محاولة لتسليط الضَّ
ُّ
الل

مان الموضوع إلى  بِهٰذايعود اهتمامي . ونادرًا ما يعرف المثقّف العربي عنها شيئًا ذا بال عقد من الزَّ

ة غة الفنلنديَّ
ُّ
ا . تقريبًا، إثر مطالعتي لمقالة قصيرة بالل

ً
ا ملحوظ شهدت نهاية القرن الماض ي اهتمامًا عالميًّ

غات، موت لغة  بِهٰذِهِِ
ُّ
ة اندثار الل  لوتيرة متسارعة في عمليَّ

ً
اهرة نتيجة

َّ
ل ِالظ

ُ
ِيعني  هٰذا. أسبوعين ك نَّ

َ
 أ

م، 
َ
ى نهاية القرن الحادي والعشرين 3500قرابة نصف لغات العال  .لغة، ستندثر حَتَّ

رحت في هٰذِهِ المقال
ُ
عة بناءً على ط ِ

ة مجموعة من الأسئلة والمواضيع، ونوقشت في خلال فترات متنو 

ق في هٰذا المجال عمُّ هاية لمن يودُّ الاستزادة والتَّ كرت في النَّ
ُ
ة بمعظمها ذ الموضوع لم  هٰذا. مصادرَ أجنبيَّ

ىيحظ  غة حَتَّ
ُّ
ه من بحث وتحليل بالل ة الآن بما يستحقُّ  . العَرَبِيَّ

ُّ
غة المنقرضة؟ ما هي ما تعريف الل

ية في آخر المطاف إلى  ة المؤدِّّ اخلية والخارجيَّ الانقراض  لِهٰذاالانقراض؟ قد يكون  هٰذاالعوامل الدَّ

مان  ، Denison, 1977)نفس نتيجة الانتحار، أو القتل وهو بمثابة إفقار حضارة عمرها قرون من الزَّ

 (. 2011المسدي، 

نويه بأنَّ هٰذا بع في  من المحزن التَّ
َّ
تي تكون بالط

َّ
امية، وَال عوب الفقيرة والنَّ الانقراض يحدث عادة للشُّ

غة من أجل الاستمرار في البقاء
ُّ
ة وعلى رأسها الل قافيَّ

َّ
ِ الحاجة لمواردها الث

أتينا بقائمة مختارة . أمس 

م
َ
غات المحتضَرة في مناطقَ مختلفة في العال

ُّ
ف استعمال لغة معيّ . من الل

ّ
يهجرها  نة، أو لماذالماذا يتوق

ين  ِ
ثون بلغة أخرى؟ كما هي الحال لدى قسم كبير من العرب الفلسطيني  ون، ويتحد  ثوها الأصليُّ متحد 

ديد بالاندثار؟ ما العمل من أجل الحفاظ على . في إسرائيل هديد الشَّ غات؟ هل  هٰذِهِِأين يكمن التَّ
ّ
الل

                                                           
 فنلندا. – جامعة هلسنكي 1
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وى الا  غة ممكن وكيف؟ ما دَور نفوذ القِّ
ّ
ة إحياء الل ة الأوروبيَّ في غضون القرون الماضية؟ ستعماريَّ

ة ـ فاعل ففعل فمفعول به؛ فاعل فمفعول به ففعل؛  حويَّ أهناك علاقة بين اندثار لغة ما وبنيتها النَّ

غوي  
ُّ
عقيد الل ة صلة بين التَّ فعل فمفعول به ففاعل؛ ومفعول به ففاعل ففعل؟ أو هل ثم 

وازنِ ة الحديثة  والانقراض؟ ما المقصود بالتَّ ة المعياريَّ غة العربيَّ
 
غوي؟ ما مصير الل

ُّ
 Modern)الل

Standard Arabic = MSA) ة فط العربي؟ كيف ستكون طبيعة العربيَّ  بعد نضوب النَّ
ً

، مثلا

عبرن وتفاقمت؟  ت موجة العبرنة والتَّ ة في إسرائيل في نهاية هٰذا القرن، فيما إذا استمر  الفلسطينيَّ

ة بعض الاقتراحات وِ سة بخاص  ة في الأراض ي المقد  وصيات من أجل الحفاظ على العربيَّ مواس ي، )التَّ

 (. 2004؛ عطالله، 2013

غة المنقرضة 
ّ
غة عامّة والل

ّ
 الل

غة، شجرة نسب الأمم، وقد 
 
ة هي الل إِنَّ أوضحَ ميزة فارقة بين الإنسان وسائر الكائنات الحي 

ة معيَِّ ِف الإنسانُ في حقبة تاريخيَّ
اطق”نة بـعُر  ر، الحيوان النَّ

ّ
، 1970الفارابي، “ )الإنسان المفك

من قبيل المستحيلات تصوّر (. Firth, 1966, pp. 19-23؛ 92. ، ص1994؛ ابن رشد، 135. ص

جوء إلى الكلمات
ُّ
ة وعمق دون الل ة وشموليَّ

ّ
عبير عن فكر ما بدق ة التَّ  أروع . إمكانيَّ

ُ
غة

ُّ
عتبر الل

ُ
ت

ِ ( Pinker, 1994) أداة ٱخترعها الإنسان
هي 

ٰ
غة من صنع إِل

 
نَّ الل

َ
، إلهام  وهناك من يذهب إلى أ

قبل مليون سنة تقريبًا وبُدِئ بالكتابة بها قبل ( 47 -40. ، ص1952ابن جني، )لا اصطلاح 

 (. Harald, 2004, 30 -28. ، ص1972الكك وعلي، )خمسة آلاف عام تقريبًا 

ون عادة  غويُّ
ُّ
ِف الل

غة "يُعر 
 
مها أقلُّ من ألف إنسان " المنقرضةالل

 
تي يتكل

َّ
ها تلك ال  ,Denison)بأن 

1977; Brenzinger, 1992; Dorian, 1981; Dixon, 1997; 2002; Crystal, 2002; 

Harrison, 2007; Kaaro, 2009; Harrison, 1977; Crystal, 2002 ;Brenzinger, 1992 .)

غات تواجه معظمُ لغات العالم في عصر العولمة 
 
ا شديدًا بسبب هيمنة العولمة والل

ً
ضغط

ة  ينيَّ ِ
ة والص  ة والإسبانيَّ ة والفرنسيَّ ة، الإنجليزيَّ ة الأساسيَّ   ;Crawford ed., 1992)العالميَّ

Crawford, 1992 .) 

مون 97
 
عين على أكثرَ من مائتي دولة مستقلة يتكل ان العالم الموز 

 
فقط من % 4% من سك

غات و
 
مها سوى منها لا % 96الل

 
ان المعمورِ% 3يتكل

 
لِكَ إثر . من سك

ٰ
كل  أسبوعين تندثر لغة، وَذ
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اء وفاة آخر ناطقيها بول جر 
ُّ
في غضون القرون الخمسة الأخيرة (. Evans, 2001) فترة من الذ

قافة وفهم للعالم كان قد . اختفى نصف لغات العالم
َّ
ن من الث غة يموت نمط معي 

 
وبموت الل

ا، أو من أسفل إلى أعلى أي (. Dalby, 2003)تبلور عبر القرون  هٰذا الموت قد يحدث تدريجيًّ

ة وقوانين  اء سياسة حكوميَّ غة لدى ناطقيها أو بالعكس من أعلى إلى أسفل أي جر 
 
انحطاط الل

ة تطهير عرقي  ا، أي إثر عمليَّ أكثر حالات (. Denison, 1977)دولة، وقد يكون الموت راديكاليًّ

غوي ش
ُّ
غة الموت الل

 
ل استعمال ( bilingual)يوعًا هي عندما يصبح شعب ما ثنائيَّ الل ويفض 

ه دريج لغة أم  مَّ يُهمل بالتَّ
ُ
رًا بثقافته ث

 
سان . لغة الحاكم متأث

 
ة لغة يهجرها الل بعبارة وجيزة، أي 

وال ه بانقضاء القرن الحادي والعشرين سيندثر . مصيرها إلى الزَّ
 
غويين أن

ُّ
يُجمع معظم الل

غة، لا يفقد لغته لأن  الآخرين ينتزعونها منه، بل . قرابة نصف لغات العالم
 
د الل الإنسان، سي 

ات العصر هُ ينقطع عن الاهتمام بها، أي عدم استعمالها وتطويرها وتكييفها مع مستجد  نَّ
َ
. لِأ

لِكَ لها حياتها وفيها صعود 
ٰ
ه، وَلِذ

َ
ا يستطيع الإنسان استعمال غة أكثرُ مم 

 
وهبوط، مد  في الل

 . وجزر، دون انقطاع

غات إلى بداية تسعينات القرن الماض ي
 
ظاهرة . تعود بداية الاهتمام البحثي بظاهرة انقراض الل

غويين وعلماء الإنسان فحسب، 
 
ا ليس في أوساط الل

ً
ات تثير قلقًا ملحوظ اندثار لغات الأقليَّ

ق
َّ
ة الث عوب في خضم  تبلور ثقافة بل ولدى كل  من يهتم  بحقوق الإنسان وبالهُويَّ

ُّ
ة للش افيَّ

 (. Nettle & Romaine , 2000)معولمة 

 لمحة عن لغات في العالم

م بقرابة سبعة آلاف 
َ
غات في العال

 
ر عدد الل -Ethnologue. Retrieved, 22.03.2012 12)يُقدَّ

الية( 03-22 سَب التَّ ِ
 
عة بالن ط الهادي ، في المحي%30، في إفريقيا %32في آسيا : وهي موز 

تين19% ا  15% ، في الأمريكيَّ تأتي لغة المندرين (. Asher & Moseley, 2007% )4وفي أوروبَّ

ة  سعمائة مليون وتليها الإنجليزيَّ ِ
 
اطقين بها، قرابة الت  عددُ النَّ

ُ
ة في المرتبة الأولى من حيث ينيَّ ِ

الص 

وس ة فالرُّ ة فالبرتغاليَّ ة فالهنديَّ ة فالبنغاليَّ ةفالإسبانيَّ ة فاليابانيَّ قد يُدهَش القارئ العربي . يَّ

ئحة، إذا علمنا بأن  عدد العرب يصل اليوم إلى أكثرَ من 
َّ

ة عن هٰذِهِ اللا غة العَرَبِيَّ
 
لغياب الل
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ة بواقع  400 انية قبل الإنجليزيَّ
َّ
أ المرتبة الث ة يجب أن تتبو  مليون  322مليون، وعليه فالعربيَّ

ة ب ث وقبل الإسبانيَّ  . مليون ناطق بها 266واقع متحد 
ً

ر المرء قليلا
 
 في الأمر إذا ما فك

َ
لا غرابة

ة”بشأن المقصود من لفظة  ة، أهي “العربيَّ ة  العَرَبِيَّ أم الكمُّ الهائل ( MSA)الحديثة المعياريَّ

سْبَة  ِ
 
ِ بِالن

 الأم 
ُ
تي هي، في الواقع، لغة

َّ
ة الحديثة ال ة المحليَّ هجات العَرَبِيَّ

َّ
ة . للعربمن الل العَرَبِيَّ

ة بالمفهوم العادي   أم  طبيعيَّ
َ
ة المعاصرة، كما هو معروف للجميع، ليست لغة المعياريَّ

وري والفلسطيني والمصري  ِ إنسان عربي، والإنسان العربي هو السُّ
سْبَة لأي  ِ

 
للمصطلح بِالن

وداني إلخ ه لا ذِك. واليمني والعُماني والسُّ
 
نويه بأن فر “ عربي”رَ للفظة لا بدَّ من التَّ في جوازات السَّ

ة  خصيَّ
َّ

ةأو الهويّات الش ة العَرَبِيَّ همّ، على الأقل، باستثناء هويّات أبناء الأقليَّ
ّ
ة، الل  العَرَبِيَّ

ة في إسرائيل، قراية المليون ونصف الملبون نسمة  ىالفلسطينيَّ نوات الأخيرة الماضية حَتَّ  . السَّ

ة ألفاظ فضفاضة لا طائلَ  غة هي ديوان العرب”تحتها مثل ثم 
ّ
ِفي حين “ الل نَّ

َ
قون  أ العرب مفرَّ

ى غة  حَتَّ
ّ
غة الوسطى، الل

ّ
ا هو ما يُسمّى بلغة بين بين، الل غة وما قد يوحّدُ بعضَهم لغويًّ

ّ
في الل

فين سْبَة لعدد أو نسبة . المشتركة، لغة المثقَّ ِ
 
ل عليها بِالن ات دقيقة يعوَّ ولا توجد إحصائيَّ

ة المسيطري ذي هو بدوره، لا يمكن تسميتُه بلغة أم  عاديَّ
َّ
غوي العربي، ال

ُّ
مط الل ن على هٰذا النَّ

 (.230 -215. ، ص1988؛ شاهين، 1970، إبراهيم، 1959فريحة، )

ربية والعلم 
َّ
حدة للت مة الأمم المت 

 
مة اليونسكو، منظ

َّ
نين نشرت منظ ِ

قبل أكثرَ من عقد من الس 

قافة 
َّ
 UNESCO = The United Nations Educational, Scientific and Cultural)والث

Organisation )ا من تسعين صفحة بعنوان
ً
أطلس لغات العالم الموجودة في خطر ” بحث

تين، أمريكا وأستراليا “ الاندثار  ,Uhlenbeck, 1991; Wurm) وتأتي في المقدّمة لغات في القارَّ

1996; Moseley, 2012.) 

ا يجدُر  غات، أقل  منمِمَّ
 
ا من الل نَّ لنسبة ضئيلة جدًّ

َ
، أي حوالي خمسمائة لغة، %7 ذكرُه أ

ابكة 
َّ

نًا على الش  معي 
ً

ة)تمثيلا بكة العنكبوتيَّ
َّ

ا (. الش  بنسبة عالية جدًّ
َ
ئحة

َّ
ة اللا ر الإنكليزيَّ تتصد 

ة فالرُِّ% 68.4 ة فالإسبانيَّ ة فالفرنسيَّ ينيَّ ِ
ة فالص  ة فالألمانيَّ ة فاليابانيَّ ة فالإيطاليَّ ة فالبرتغاليَّ وسيَّ

ة ة الجنوبيَّ ة فمرتبُتها أقلُّ من صفر فاصلة بعض الكسور، . فالكوريَّ ا العَرَبِيَّ غم  وَهٰذاأم  بالرَّ

ان العالم% 4.5 من أن  نسبة عدد العرب تصل إلى حوالي
 
 . من سك
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ة  أزمة ثقافيَّ

ل في أن  نصف لغات العالم ستنقرض قبل انسلاخ 
 
ة تتمث ة شبه خفيَّ ة عالميَّ هنالك أزمة ثقافيَّ

نَّ . هٰذا القرنِ
َ
لِكَ أ

ٰ
ثين % 40زد إلى ذ منها في حالة تهديد حقيقي للاندثار، لأن  عدَدَ الأولاد المتحد 

لِكَ، خمسون لغة في ك
ٰ
، مثال على ذ غات في تناقص شديد ومستمر 

 
اليفورنيا وبعض بتلك الل

غات في إندونيسيا
 
غة هو . الل

 
ذي يصف احتضار الل

َّ
نَّ المصطلح الأجنبي ال

َ
 moribundيشار إلى أ

ة  تينيَّ
َّ

غة اللا
 
“ يموت”أي  moriمن الفعل  moribundusالمأخوذ من الل

(http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=mori&s

earchmode=none) . 

ا، بل  ا ونفسيًّ غات المستمر  هو أمر حتمي  وطبيعي وغالبًا ما نجهل كنهَه اجتماعيًّ
 
ر الل نعم، تطو 

ة كحيوانات وطيور قدِ  ه بالكائنات الحي  شب 
ُ
وبعضها ينقرض أحيانًا، فهي، بمعنى ما، ت

ها، في واقع الأمر، عبارِ  أن 
 

باتات، إلا فادع أو النَّ يناصورات والضَّ ِ
ة عن منظومة انقرضت كالد 

غة
 
م وسلوكه ولا وجودَ لجينات في الل

 
ة طائر . أنماط في عقل المتكل ومن هٰذِهِ الكائنات الحي 

يران
َّ
ه لا يقوى على الط كن 

ٰ
ة، ينتمي إلى فصيلة الحَمام، ل

ودو، وهو بحجم الإوز   وَهٰذا. الدُّ

الطائر، ذو المنقار الكبير والقائمتين المتينتين وفي كل  منهما أربع أصابع، كان قد ٱنقرض عام 

رق من جزيرة مدغشقر. 1681
َّ

. كان موطنه في جزيرة ماوريتيوس على المحيط الهندي إلى الش

ودو،  ستعمل لفظة الدُّ
ُ
ة  dodoت ة من البرتغاليَّ ة المستمد  الأحمق، ”بمعنى  doudoفي الإنجليزيَّ

ة قديمة
َّ
ف عن العصر الحاضر، دَق

ّ
 “ المتخل

(http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=dodo&s

earchmode=none .) 

ادس عشر  170في البرازيل وحدها انقرضت قرابة  لغة بعد الاحتلال البرتغالي لها في القرن السَّ

ى العام ذي استمر  حَتَّ
َّ
قافات، فقد بلغ عدد1822 وال

َّ
غات والث

 
دة الل ا في المكسيك، متعد  مَّ

َ
 ، أ

غوية”
ّ
ِ 12لغة وبقيت  113إلى “ الوفيات الل

ً
 .لغة

  



ة غات ومستقبل العَرَبِيَّ
ُّ
قراض ٱلل

ْ
 على ظاهرةِ ٱن

ٌ
 إطلالة

 7 صفحة ،(2019) 14المجمع، العدد 

 فذلكة حول لغات منقرضة

تي 
َّ
امية ال غات السَّ

 
المصير ذاته كان من نصيب لغات كثيرة في الماض ي البعيد، مثل معظم الل

ة، وجيعز ة بفرعيها، الأشوري والبابلي، والأوغاريتيَّ اديَّ
 
عد  بالعشرات، مثل الأك

ُ
جئز، لغة -ت

ة ولغات أخرى كا ة والأموريَّ ة وابنتها البونيقيَّ ة، والفينيقيَّ ة الحبشة الكلاسيكيَّ لغوطيَّ

ة ة والهيروغليفيَّ يَّ ِ
ة والحت  ومريَّ ة والسُّ ة والإيبيريَّ  . والإتروسكانيَّ

ا  غات في شمال أوروبَّ
 
وذاك المصير ينسحب أيضًا على لغات في عصرنا هٰذا، مثل بعض الل

و ة،-المنتمية إلى الفصيلة الفن  چريَّ
ُ
ة Saame, Liivi, Vatja أ يصل عدد . والإيدش الغربيَّ

غات 
 
تي في رمَقها الأخير إلى أكثرَ من أربعمائة وتتواجد في معظمها في منطقة المحيط الهادئ الل

َّ
ال

ا   (. Krauss, 1992)فأمريكا فإفريقيا فآسيا فأوروبَّ

ها   أن 
 

ا، إلا ة حاليًّ ها غيرُ محكيَّ ة قد لفظت أنفاسها الأخيرة لأن  تينيَّ
َّ

غة اللا
 
نَّ الل

َ
ة من يعتقد أ ثم 

ة في الواقع، لم  ة مثل الفرنسيَّ ر اسمُها إلى لغات عد  من وتغيَّ لت بمرور الزَّ تندثر بل تبد 
تينية الأمِ 

َّ
رة من اللا

ها متحد 
 
ة، فكل ردينيَّ ِ

ة والس  ة والإيطاليَّ قة . والإسبانيَّ
 
ها موث لِكَ أن 

ٰ
أضف إلى ذ

دًا ت. جي 
َّ

ة الفصحى ولهجاتها الحديثة باللا ة وبناتها رغم يحلو لبعض الباحثين تشبيه العربيَّ ينيَّ

هجات استعمالاتها 
َّ
ة المعاصرة مكانتها ومجالاتها ولل ة المعياريَّ الاختلاف الجوهري بينهما؛ فللعربيَّ

ة تي في طور الاحتضار يمكن الإشارة إلى لغة تتار القرم المسلمين ولغة. اليوميَّ
َّ
غات ال

 
 من الل

Gaeli  في جزيرةCape Breton مال ا
َّ

رقي من الواقعة إلى الش
َّ

تي كانت  Nova Scotiaلش
َّ
ال

ل إحدى الولايات الأربع في دومنيون كندا 
 
اطقين بِهٰذِهِِ(. Edwards, 1998)تشك ر عدد النَّ  يقد 

نَّ عددَهم في مستهل  القرن 
َ
ين، في حين أ غة اليوم كلغة أم  بحوالي خمسمائة من المسن 

 
الل

 . العشرين قد تراوح ما بين خمسين ألفًا وخمسة وسبعين ألفًا

ه في عام 
 
ة ثالثة  1890يُشار إلى أن م اقتراحٌ في البرلمان الكندي يجعل لغة چايلي لغة رسميَّ د 

ُ
ق

لِكَِ. في البلاد
ٰ
ان جزيرة كيپ بريتون لغات  في ذ

 
ث أكثرُ من ثلاثة أرباع سك  الوقت، تحد 

ة قديمة  تي ما زالت تدر س لغة الچايلي (. Dorian, 1981)اسكتلنديَّ
َّ
هناك بعض الجامعات ال

ة  لتيَّ ِ
غات الس 

 
ة( Celtic)ضمن الل غات الهنديَّ

 
ا في جزيرة -وهي مجموعة من الل ة؛ أم  يَّ ِ

الأوروب 

ة، وهناك كيپ بريتون ف ة ٱختياريَّ  المذكورة فيها كماد 
َ
غة

ُّ
م الل

 
هناك أربع مدارسَ فقط تعل
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ابكة
َّ

مها على الش
 
ة لتعل ة القديمة الآيلة للانقراض نشير إلى . إمكانيَّ ة الجنوبيَّ غات العربيَّ

 
من الل

ة  ث بها 200)البطحريَّ ة ( متحد  ث 600)والحرسوسيَّ ة ( متحد  قطريَّ ث 50)والسُّ ( ألف متحد 

ة  حريَّ
َّ

ث 25)والش ة ( ألف متحد  ث 20)والمهريَّ ة ( ألف متحد  ث 100)والهبيوتيَّ من (. متحد 

ة نقول  في، ففي العَرَبِيَّ ة نشير إلى أسلوب النَّ ة والمهريَّ  بين العَرَبِيَّ
ً

ة البارزة مثلا حويَّ الفوارق النَّ

 
ً

ة فيقولون “ أنا لا أعرف”مثلا ورْب لا”أمّا في المهريَّ
ُ
في أي أنّ أداة، “اغ ترد في آخر الجملة  النَّ

او ة“ قال” معجميًّ ة“ آمور ”تقابلها  العَرَبِيَّ  في المهريَّ

(http://i-cias.com/e.o/arabian_south_l.htm.) 

ت في العقود الأخيرة
ّ
 لغات ول

غة  1992في عام 
 
ي آخرُ ناطق بالل ِ

 
د Ubykhinتوف ي  ا وهو السَّ لِكَ وقبل  Tefvik Esenc في تركيَّ

ٰ
ذ

غة 
 
مة بالل ِ

 
دة  Kamassinبثلاثة أعوام رحلت عن هٰذِهِ الفانية آخرُ متكل ي   Klavdiaوهي السَّ

Potnikova  د  1974وفي العام ِ
ي  ي السَّ ِ

 
ث بلغة Ned Maddrellتوف ِ

في  Manksin آخر متحد 

لِكَ الأسترالي 
ٰ
ذ

َ
ة، وَك غة  Arthur Bennettالجزر البريطانيَّ

 
ذي كان يَعرف، إلى حد  ما، الل

َّ
ال

Mbabaram  ،دة ماري من ألاسْكا ي  سْبَة للسَّ ِ
 
لِكَ الأمر بِالن

ٰ
ذ

َ
، (Marie Smith, 1918-2008)وَك

Eyakintiaaniِ  ولغتها

 (http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_8311000/8311069.stm) 

دة   تي تحتوي على  Ktunaxaمن جنوب غرب كندا ولغتها  Elizabeth Gravelleوالسي 
َّ
ال

ة ثها مائة شخص فقط، وفي  Tirahiوفي أفغانستان لغة (. gutturals) أصوات حلقيَّ يتحد 

غات  Ketوسط سيبيريا لغة باسم 
 
وهي في طور الاحتضار وتعتبر قواعدها من أعقد قواعد الل

غويون، وفي أرمينيا 
 
قها الل

 
تي وث

َّ
مها خمسون شخصًا فقط، ولغة  Lomavrenال

 
تي يتكل

َّ
ال

ثها ثمانية أشخاص /شاميكورو نَّ . شاميكولو في منطقة لاغوناس في دولة پيرو يتحد 
َ
يذكر أ

28 ِ
م بكل 

 
بائدة _لغة)واحدة منها أقل  من ألف شخص % من لغات العالم يتكل

/http://ar.wikipedia.org/wiki .) ح دة بالانقراض تصف  غات المهد 
 
اغب في المزيد حول الل وللرَّ

مة اليونسكو
 
ذي نشرته منظ

َّ
غات ال

 
يستخدمها “ توفان”وفي سيبريا ومنغوليا لغة . أطلس الل

 ;Harrison, 2007; Moseley, 2012; Wurm, 1996)البدو هناك، وهي مهدّدة بالاندثار 

http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_8311000/8311069.stm
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Asher & Moseley, 2007 .) 

م الأطفال اثنتين 
 
ثوا بأكثرَ من عشرين لغة، واليومَ يتعل ويُشار إلى أن  مواطني ألاسكا قد تحد 

ة لغة باسم . فقط وعدد متحدّثيها عشرة من “ جروس فينتري ”وفي ولاية مونتانا الأمريكيَّ

ثها خمسة وثلاثون شخصًا  في ولاية ويسكونسين“ مينوموتي”المسنّين فقط، ولغة  يتحد 

(Mithun, 1999; Campbell  & Mithun, 1979 .) عرَف باسم
ُ
، لغة “نوشو”وهناك لغة ت

ساء ِ
 
رًا في أعقاب وفاة آخر ناطقة مسنّة بها في  الن

ّ
الوحيدة في العالم، كانت قد انقرضت مؤخ

ين ِ
دة، الص  ِ

ي  ريفايانغ هوآنيي، و السَّ
َّ
ِ لط نَّ

َ
لَِّ أ

ُ
غة  بِهٰذِهِِما دُوّن  ك

ّ
يًا الل ِ

 
كان مصيره الحرق تمش

 (. http://taher-mss.net/v.b/showthread.php?t=2104)مع عقيدة تلك الجماعة 

لوا من لغات 
 
لاءِ الأشخاص وما مث

ُ
ه انعدام أي  قاسم مشترك بين هٰؤ

 
والملاحظ من هٰذا كل

ة بعيدة عن موطن الآخروثقافات، كل  واحد منهم انتمى إ وبالرَّغم من كل  . لى بقعة جغرافيَّ

مَّ ثقافتهم 
ُ
ذي يجمعهم هو اندثارُ لغاتهم ث

َّ
هٰذا، يمكن القول إن  القاسم المشترك الوحيدَ ال

لسلة، ذهب الأصل ولم  ِ
وتراثهم بعد رحيلهم عن هٰذِهِ الفانية، انفراط الحلقة الأخيرة من الس 

ف فرعًا
 
احية أخرى، أن  هناك بعض المحاولات أحيانًا للحفاظ على لغات نذكر من ن. يخل

نة مثل  باب بجهود ملحوظة بِهٰذا المجال، وقلِ الأمر , في لاتڤيا“ ليفونيان”معي 
َّ

حيث يقوم الش

غوي في كندا 
 
سْبَة للوضع الل ِ

 
 (. Edwards, 1998)نفسه بِالن

غات
ّ
 أسباب موت الل

ة ما أن تموت؟، فالبشر لا ينقطعون عن الكلام طالما بقوا أحياء،  كيف من الممكن للغة بشريَّ

ؤال الجوهريِ  أن  السُّ
 

غات حروب إبادة وهجرات : إلا
 
ة لغة؟ من عوامل اندثار الل الكلام بأي 

نين  ِ
ة كما جرى لشعوب الكاريبي خلال عقد من الس  ة وكوارث طبيعيَّ ة وصراعات عرقيَّ قسريَّ

الة الإيطالي، ك حَّ ، وإبادة قبائل في الهند (م1506-1451)ريستوفر كولومبس بعد زمن الرَّ

؛ غير أن  مثل هٰذِهِ 2004وإندونيسيا وتايلاند وسريلانكا في أعقاب إعصار تسونامي عام 

ذا في أعقاب اندحار العرب في الأندلس (. Skutnabb-Kangas, 2000)الحالات تكون نادرة 
َ
وَهٰك

 ظهرت بعد قرابة ثمانية قرون من الحُكم، انق
ً

ودان مثلا تُهم هناك؛ وفي جنوب السُّ رضت عربيَّ

ة  تها “ جوبا”عربيَّ ةوفي جزيرة مالطا تحوّلت عربيَّ كان لدى الهنود الحمر في . إلى لغة أوروبيَّ
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 أكثر من خمسمائة لغة ولم يبق منها اليوم سوى مائتين
ً

ادس عشر مثلا  . القرن السَّ

ة مح ت الإنجليزيَّ
 
ة وفي عصرنا الحاضر حل د الآن الولشيَّ ة في شمال إيرلندا وتهد  ل  الإيرلنديَّ

سكتلندا
ُ
ة في أ ة، احتلال . والجاليَّ ة أو خارجيَّ  ما يكون سبب الموت ناتجًا عن عواملَ داخليَّ

ً
عادة

ة أو  ة أو اقتصاديَّ ة أو سياسيَّ ا مكان لغة أخرى لأسباب اجتماعيَّ أو حلول لغة ما تدريجيًّ

ة   & Wurm, 1991; Brenzinger, 1992; Sasse, 1992; Woodbury, 1993; Nettle)نفسيَّ

Romaine, 2000; Crystal, 2002; Harrison, 2007;  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_time_of_extinction .) 

لِكَ لغة 
ٰ
ة “ كشوا”مثال على ذ تيفي أمريكا الجنوبيَّ

َّ
غم  ال يتحدّثها نحو ثمانية ملايين نسمة، وبالرَّ

لِكَِمن 
ٰ
ة عوضًا  ذ مون الإسبانيَّ

ّ
حة للانقراض بعد بضعة عقود، لأنّ الأطفال يتكل

ّ
فهي مرش

عنها 

(http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=14972

0 .) 

اء  ها هرِمت وذبُلت ووهَنت وهوت أرضًا جر  لِكَ لا يعني أنَّ
ٰ
ذ

َ
ث عن موت لغة ما ف وعندما نتحد 

سْبَة للبشر ِ
 
. عمرها المديد، إذ أن  الموت قد يحِل  بلغة حديثة العهد أيضًا، كما هي الحال بِالن

غات في كل  الحالات يحدُث عندما تحتل  لغة ما 
 
ا إن  اندثار الل ذات هيبة ونفوذ، سياسيًّ

ا، مكان لغة ثانية ا وٱقتصاديًّ ا . وٱجتماعيًّ نة، إِمَّ لِكَ الموت قد يكون، كما يُذكر في مراجعَ معي 
ٰ
ذ

اني حين ٱختلافهما
َّ
غتين والث

ُّ
ل عند تشابه الل ، ويكون الأوَّ

ً
ا قتلا  . انتحارًا وَإِمَّ

َّ
في الواقع، لا خط

يْنِِ“ الموت” واضح المعالم دائمًا بين نمطي
َ
ة في  هٰذ حكّ ظاهرة اجتماعيَّ وأمامنا على المِّ

 (.Denison, 1977)الأساس

  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_time_of_extinction
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غات المنقرضة
ّ
 سمات وأماكن الل

غات 
 
ل في أن  مصير الل

 
ة المحزنة تتمث غويَّ

ُّ
إن  العبرة المستفادة من مثل هٰذِهِ الاندثارات الل

غيرة على وجه هٰذِهِِ وال في عصر العولمة هٰذا  الصَّ ة في طريقه إلى الزَّ  ,Crawford)الكرة الأرضيَّ

سبة للغة (. 2000 ِ
 
نة بالن نويه بميزة معي  ا “ أوبيخ”لا بدَّ من التَّ تيفي تركيَّ

َّ
رحلت مع رحيل  ال

د توفيق إسينش المذكور سابقًا عام ا امتة  1922لسي  ( consonants)وهي كثرة الأصوات الصَّ

ائتة مقارنة ب انية فإلى ثلاثة فقط(vowels)الصَّ
َّ
ا الث . ، يصل عدد الأولى إلى ثمانية عشر؛ أم 

ائتة ا يجدُر ذكرُه أن  . وقد وُجدت في إفريقيا لغات ذات عدد أكبر من هٰذِهِ الأصوات الصَّ ومم 

ة فقط% 80 نحو ة هي محكيَّ ِمن لغات هٰذِهِ القار 

(http://ajrasalhurriya.net/ar/news_view_17508.html .) ة وفي بعض الأقطار الإفريقيَّ

 صراع 
َ
ف تعيش حالة ة وني   سبعون لغة وطنيَّ

ً
لغات كثيرة تتصارع، ففي ساحل العاج مثلا

هٰذهِ 
َ
ا من الأصوات كما (. Brenzinger, 1992)ك  جدًّ

ً
في المقابل، هناك لغات تضم  عددًا ضئيلا

غات في العالم، قرابة -ل في  بابواهي الحا
 
لغة، حيث  820غينيا الجديدة ذات أكبر عدد من الل

غات معر ضة للاندثار
 
ة أصوات صامتة، ومثل هٰذِهِ الل  نجد فيها لغة فيها خمسُ حركات وست 

(Foley, 1986.) 

ع انقراضُ قرابة 
 
ما من لغات العالم في غضون هٰذا القرن، الحادي والعشرين ك% 50يتوق

صاتهم ومدارسهم في سباق رهيب مع عجلة  غات على اختلاف تخص 
 
أسلفنا، وعليه فباحثو الل

غات وتوثيقها قبل فوات الأوان
 
من المتسارعة لرصد خصائص تلك الل ، . الزَّ

ً
إِنَّ أستراليا مثلا

نة، قبل الاحتلال البريطاني عام  ة معي  لغة  250، حوالي 1788كانت قد شهدت في فترة زمنيَّ

 اندثار 
ً

ة واليوم بقيت منها عشرون لغة، ومن المحتمل مستقبلا منها خلال هٰذا % 90أصليَّ

( Dixon, 1980; McConvell  & Thieberger  2001 & 2006)، “الحبل على الجرّار”القرن و

الة للحفاظ على بعضها على الأقل ِ  . إن لم تتم  إجراءات عاجلة وفع 
ً

لِكَ هنالك مثلا
ٰ
اليوم ”لِذ

غة الأمِّّ الع
ُّ
المصادف في الحادي والعشرين من شباط من كلّ عام، حيث تقام فعاليّات “ المي لل

ة لغة الأمِّّ وسُبل الحفاظ عليها وتطويرها؛  ظر إلى أهميَّ ِمختلفة ترمي إلى لفت النَّ
َّ

لِكَِأنّ  إِلا
ٰ
 ذ

مها  وفي هٰذِهِِ(. Fishman, 1991)اليوم العالمي غير كاف بالمرّة 
 
تي لا يتكل

َّ
غات ال

 
ة بعض الل القار 
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غات . أكثرُ من مائة شخص
 
 عددُ الل

ُ
اني من حيث

َّ
 المركزَ الث

ُ
ة ماليَّ

َّ
ة الش ة الأمريكيَّ وتحتل  القار 

ر عددها بحوالي  وال، حيث يقد  ة المندثرة أو الآيلة إلى الأفول فالزَّ كان لدى الهنود %. 80الأصليَّ

 بقي منها عشرون لغة فقط 175يل المثال، أكثر من الحُمر في أمريكا، على سب
ً
ولم يبق . لغة

 ,Campbell)منها، في الواقع، سوى خمس لغات يصل عدد ناطقيها إلى عشرة آلاف فقط 

1997 .) 
َّ

ة لم يبق إِلا ين لغة أصليَّ ِ
ه من ضمن ست 

 
ا في كندا فالوضع لا يختلف كثيرًا، إذ أن أم 

رزق 
ُ
ة ت غات (. Edwards, 1998)خمس لغات ما زالت حي 

 
وداء فيصل عدد الل ة السَّ ا في القار  أم 

تي في دائرة خطر الاندثار مائة وست  عشرة لغة
َّ
ت أربعًا وخمسين، وعدد ال

 
تي ول

َّ
يلاحظ أن  . ال

ة إذا ما أخذنا بالحسبان  قل منها وإليها وبخاص   بالاندثار تعاني من ضعف في النَّ
َ
دة غاتِ المهد 

ُّ
الل

ة  من% 40أن   ة الأمريكيَّ غة الإنجليزيَّ
 
فات المترجمة في العالم هي من الل

َّ
 ,Steiner, 1977)المؤل

pp. 1-48; Ladefoged, 1992; Hale et alia, 1992; Haboud & Ostler 2011 .) وصف

اهنة تشير إلى استمراره حتّى يوم “ القرن الأمريكي”الكثيرون القرن المنصرم بـ  لائل الرَّ وكلّ الدَّ

اس ال غوي تحدث عادة لدى شعوب فقيرة وغير . هٰذانَّ
 
كر أن  ظاهرة الاندثار الل ِ

 
والجدير بالذ

ة غة الوطني 
 
ة للبقاء وعلى رأسها الل قافيَّ

َّ
مة، وهي بأمس  حاجة لمواردها الث  . متقد 

 ماذا نعرف عن لغات العالم؟

واصل 78هناك إحدى عشرة لغة شائعة لدى  ة وسائل التَّ
 
ان العالم في كاف

 
% من سك

غات هٰذِهِ هي
 
صال والل

 
ة : والات ينيَّ ِ

ة والص  ة والألمانيَّ ة والإيطاليَّ ة والإسبانيَّ ة والفرنسيَّ الإنجليزيَّ

ة ة والبرتغاليَّ ة والهولنديَّ ة والهنديَّ ة والعربيَّ وسيَّ  . والرُّ
ا عن غني  عن التَِّ نا ما زلنا بعيدين جدًّ

 
ة، إذ أن بيين أن  هٰذِهِ الأرقام في واقع الأمر، هي تخمينيَّ

ى من لغات العالم، حوالي سبعة آلاف لغة ة ودقيقة لعدد قليل حَتَّ في . مرحلة معرفة حقيقيَّ

ت عام 
 
تي استقل

َّ
، الواقعة شمالي أستراليا وَال

ً
ة پاپوا غينيا الجديدة مثلا وفيها  1975جمهوريَّ

ان، يوجد قرابة 
 
غوي المعاصر عنها  800حوالي أربعة ملايين من السك

 
لغة، لا يعرف العالِم الل

ة أكثر من اثنتي عشرة لغة هُ من العُسر بمكان تخمين مدى . بصورة تفصيليَّ نَّ
َ
لِكَ أ

ٰ
أضف إلى ذ

نة على الحياة ة لغة معي  اطقين بلغة 1905ففي العام . قابليَّ مال “ البريتون ” كان عدد النَّ
َّ

في الش

مان، ٱنخفض العدد إلى  الغربي من فرنسا حوالي مليون وربع المليون، والآن، بعد قرن من الزَّ



ة غات ومستقبل العَرَبِيَّ
ُّ
قراض ٱلل

ْ
 على ظاهرةِ ٱن

ٌ
 إطلالة

 13 صفحة ،(2019) 14المجمع، العدد 

غة  هٰذِهِِرُبع مليون نتيجة إحجام الأجيال الجديدة عن ممارسة 
ّ
من (. Golson, 1966)الل

 أكثر أمانًا وِ
ً

غوي في آيسلندا مثلا
 
غيير الجذري ناحية أخرى، نرى أن  الوضع الل ح للتَّ

 
غير مرش

ة  ة وعفويَّ أثير الأمريكي، وهي على ألسنة الجميع حي  غة تنتقل عبر الأجيال رغم التَّ
 
نَّ الل

َ
لِكَ لِأ

ٰ
وَذ

ة ملايين إنسان ت  ِ
مها قرابة الس 

 
تي يتكل

َّ
ة ال غة الفنلنديَّ

ُّ
سْبَة لل ِ

 
 .والأمر ذاته ينسحب بِالن

 
ُ
ة حويَّ

َّ
غات الن

ّ
 الل

ُ
 بنية

مط ة هٰذا النَّ حويَّ م المعروفة تنهَج في بنيتها النَّ
َ
: من الملاحظ أن  القسم الأكبر من لغات العال

ة الحديثة المكتوبة  ة والعربيَّ ة والألمانيَّ ة والفرنسيَّ الفاعل فالفعل فالمفعول به مثل الإنجليزيَّ

الب قرأ كتابًا: والمنطوقة
َّ
غات الأخرى  .الط

 
ة نظام الجملة العادي هوفي بعض الل : كاليابانيَّ

نجد أن  % 10وفي نسبة ضئيلة من لغات العالم تصل إلى قرابة . الفاعل فالمفعول فالفعل

هجات : تركيب الجملة العادي هو
 
الفعل فالمفعول فالفاعل، كما هي الحال في بعض الل

ة هجة الفلسطينيَّ
َّ
ة الحديثة في بعض الأحيان مثل الل وقدِ اعْتُقِد في . الأكل موس ى أكل: العربيَّ

ه من غير الجائز وجود لغات يكون فيها تركيب الجملة
 
غوي المقارن أن

 
مفعول به : البحث الل

رْبَنا في أدغال الأمازون والقبائل المحيطة 
َ
ففاعل ففعل كما هي الحال في لغة الهنود الهكسك

غويين المعاصرين من يعتقد أن  موجة . بهم فقط
 
كر هناك من الل ِ

 
غوي آنف الذ

ُّ
ٱلانقراض الل

غات الأكثر تعقيدًا لدى الجنس البشريِ
 
غاتِ . ستجتاح مجموعة الل

 
لِكَ أن  هٰذِهِ الل

ٰ
أضف إلى ذ

ارجة في هندسة الحاسوب وعلم  ة الدَّ غة المهنيَّ
 
دة شبيهة بالل ة والمعق  مات الخاص  ِ

ذات الس 

غات العالم. الوراثة
 
ثها أعداد كبيرة من في المقابل، يمكن القول إن  الل تي تتحد 

َّ
ة ال ة كالإنجليزيَّ يَّ

سم بالبساطة واليُسر في نحوها وصرفها 
 
اس المنتمين لثقافات مختلفة، تت  (.Seely, 2013)النَّ
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غة؟
ّ
ض اندثار الل

ّ
 عمّا يتمخ

ة وصيغ  ة ما، لا تعني زوالَ مفردات قليلة أو كثيرة، جزلة أو عاديَّ ظاهرة اندثار لغة بشريَّ

ن وفلسفة  ة فحسب، بل وفي الأساس تراث ثقافي معيَّ ة خاص  متباينة وتراكيب وأنماط نحويَّ

نِ ن وغير مدو  نة على العقل البشري . حياة وتاريخ مدو  إن  ضياع لغة ما يعني ضياع نافذة معي 

ر 
 
قافة تتأث

َّ
د العقلي الفكري إذ إن  الث عدُّ غوي  يؤول إلى زوال التَّ

 
د الل عد  ر وزوال التَّ

 
غة وتؤث

 
بالل

فكير غة عبارة عن . في التَّ
 
غويين من يذهب إلى أن  الل

 
وت ”وهناك من الل وسيط بين الفكر والصَّ

لِكَِ
ٰ
ر، “ )عبر شروطٍ ما وَذ نعم، اندثار لغة ما يعني اندثار فكر (. 138. ، ص1984ده سوسُّ

ة راسخة لدى الفرد والجماعة على حد ِ سواء وفقدان  وانتماء قومي وروحي وتضعضع هُويَّ

ة  اتيَّ
َّ
عور بالقيمة الذ

ُّ
إذ أن  وراء قبيلة (. Sapir, 1949, pp. 207-220; Edwards, 1985)الش

تي 
َّ
ف للمنطقة ال كي  نين من التَّ ِ

راث، يمتد  لآلاف الس 
ُّ
 هناك تاريخ طويل حافل بالت

ً
صغيرة مثلا

ة وَِ باتيَّ ة والنَّ روتين الحيوانيَّ
َّ
ة كانت تعيش فيها بخصوص الث بيعيَّ

َّ
واهر الط

َّ
لِكَ الظ

ٰ
ذ

َ
ك

(Woodbury, 1993; Harrison, 2007; Evans 2009 .) 

 توجد قبيلة باسم 
ً

ينات من القرن العشرين  Dyirbalفي أستراليا مثلا ِ
ت  ِ
ن أبناؤها في الس 

 
تمك

عر ف على أسماء ما يربو عن  باتات، في حين أن  هٰذِهِ المعرفة قد  600من التَّ صنف من النَّ

رت لدى الجيل الجديد في أواخر القرن المذكور تب
 
ا الوضع في (. Schmidt, 1990)خ

 
وإذا قارن

ة، فقد لا يعرف العربي العادي أسماء  ول العربيَّ ة في الدُّ امنا هٰذِهِ لدى أبناء المدن، بخاص  أي 

ة الموجودة في بلاده يَّ ِ
باتات البر  سْبَة والأمر ذاته ينسحب . بعدد أصابع اليدين من النَّ ِ

 
بِالن

تي عرفها 
َّ
للمواطنين في جزيرة تاهيتي، حيث نسوا الكثير الكثير من أسماء الأسماك ال

 .أجدادُهم

ي في خاتمة المطاف  غة يؤد 
 
غة، هل اندثار الل

 
قافة بالل

َّ
ذي يطرح نفسه هو علاقة الث

َّ
ؤال ال السُّ

ة لغة كانت كما هي “ الوردة”إلى اندثار ثقافتها؟ أهناك ثقافة بدون لغة؟ أليست  نفسها في أيَّ

ة لغة (1616-1564) قال وليم شكسبير غة، أيَّ
 
ذي يمكن إعطاؤه ليس يسيرًا فالل

َّ
؟ الجواب ال

صنيف  ة، تسعى لتبويب الأشياء وترتيبها وتعريفها، وفي كل  ثقافة نظام للتَّ ة طبيعيَّ آدميَّ

غة
 
بويب للواقع والحياة تعكسها الل ة في المحيط الهادئ، . والتَّ غات البولينيزيَّ

 
في العديد من الل
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رة وغير  ف الأشياء بناء على أصحابها أو مالكيها إلى مجموعات متغي  على سبيل المثال، تصن 

ر ابت والمتغي 
َّ
رة، أي بين الث ة، الأرض . متغي  حدة الأمريكيَّ في ولاية هاواي في غرب الولايات المت 

بديل والوالدان وأعضاء الجسم غ وجات والأولاد قابلون للتَّ رة في حين أن  الأزواج والزَّ ير متغي 

ة الاختيار ر إمكانيَّ
 
ر. لتوف ابت والمتغي 

َّ
نائي بين الث

ُّ
قسيم الث ة الأنماط /هٰذا التَّ

َّ
ل كاف

 
ل يتخل المتحو 

قافة في هاواي
َّ
اهن حيث لا يعرف الجيل . والمستويات وصورة العالم في الث في الوقت الرَّ

ة أمور تندرج تحت  اس قد نسوا أي  ر”الجديد لغته حقَّ المعرفة نرى أن  النَّ وأيّها تحت “ المتغيِّّ

ابت”
َّ
ام“. الث قافة في غابر الأيَّ

َّ
غة والث

 
 ظلال باهتة لتلك الل

 
في . ما يبقى، في الواقع، ما هو إلا

ة، كما هو معروف، ينقسم العالم إلى قسمين من حيث التَِّ غة العربيَّ
 
، وهناك الل

ُ
أنيث ذكير والتَّ

ث
 
ر ومؤن

 
عبير هنا، بمعنى مذك خنيث، إن جاز التَّ  العاقلُ وغير العاقل في حين ( التَّ

ُ
ومن حيث

ى وجمع  م العدد إلى ثلاثة أقسام، مفرد ومثنَّ ِ
غة تقس 

 
وفي الجمع جموع وأقسام )أن  هٰذِهِ الل

ا  (.2004إميل بديع يعقوب، )كثيرة جِدًّ

غات في عصر العولمةهيمنة لغة أمٍّّ ت
ّ
 عدّد الل

ا هي في الأساس  غة الواحدة تاريخيًّ
 
في البداية، كانت هناك لغات لا حصرَ لها، وهيمنة الل

غة . ظاهرة حديثة العهد
 
غات ليس أمرًا مُقلقًا إذ أن  انتشار الل

 
وهناك من يرى أن  اندثار الل

 على حساب لغات أخرى أمر مرغوب فيه، 
ً

ة مثلا ض عنه استمرار الإنكليزيَّ
 
ه يتمخ

 
باعتبار أن

ما صعُب على الإنسان فهمُ أخيه الإنسان وغدا . العالم
 
ة كل غات المحكيَّ

 
ما تزايد عدد الل

 
وكل

مُ أقلَّ تناسقًا وتناغمًا
َ
م قبل برج بابل واحدًا . العال

َ
ة العهد القديم كان العال على ضوء قص 

لِكَ حاول بنو آدم بناء 
ٰ
مدينة وبرج رأسه إلى السماء، وأغضبوا الخالق ذا لغة واحدة، وبعد ذ

 
ً

ب  قائلا لِكَ، وعليه عاقبهم الرَّ
ٰ
ط ونبلبل هناك لغتهم ”بِذ ىهلمّ نهبِّ   حَتَّ

َ
لا يفهم بعضُهم لغة

كوين )بعض  م هي نتيجة عقاب الله هٰذا(. 7:11سفر التَّ
َ
 Harris) بعبارة ثانية، إن  لغات العال

& Taylor, 1989, pp. 35-45 .) م القديم
َ
ة القائلة بأن  العال ظريَّ غة الحديث في النَّ

 
ويرى علم الل

د الألسن منذ البدء ة، إذ كان المجتمع البشري متعد  غة بمثابة أسطورة ثقافيَّ
 
. كان أحاديَّ الل

مها منذ نعومة 
 
يطرة وبيُسر على أربع لغات أو خمس إذا تعل في مقدور العقل البشري السَّ
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فل، حيث
َّ
نوات القليلة الأولى من حياته أظفار الط غوي في المخ الأقوى في السَّ

ُّ
ظام الل ِ

 . يكون الن 

ة هو پاپوا غينيا الجديدة  غويَّ
 
ة الل عدديَّ -Papua-Newيبدو أن  المكان الأمثل لبحث التَّ

Guinea ،انها زهاء الخمسة ملايين إنسان
 
، مِساحتها أقل  من مِساحة فرنسا بقليل، وعدد سك

مونِ
 
مة إلى  860وَفق آخر إحصاء  ويتكل ة 26لغة وهي مقس  احقة . فصيلة لغويَّ ة السَّ الغالبيَّ

غات جد  مغمورة إذ إن  ل ـ
 
وفي مثل هٰذا المحيط . منها خمسة آلاف ناطق فقط% 80من هٰذِهِ الل

فل سماعُ خمس أو  ِ
 
ى للط ة، ويتسن  ان الكثير منها وبصورة طبيعيَّ

 
ك م السُّ

 
غات يتعل

 
د الل متعد 

 أن يكون مصدرُ كل  واحدة منها ثابتًا
َ
مها شرط

 
غات في پاپوا . ست  لغات وتعل

 
كما وتلعب الل

ز صلة الفرد بقبيلته، ومعرفة لغات أخرى  غة تعز 
 
ا، فالل ا هامًّ غينيا الجديدة دَورًا اجتماعيًّ

واج  أيضًا مثل الزَّ
ً
ة وشخصية ة وعسكريَّ ات  اقتصاديَّ خص إمكانيَّ

َّ
ِ. تفتح للش

َ
ذا لم تنتشر وَهٰك

نة وبسرعة على حساب لغة أخرىِ غة . لغة واحدة معي 
 
ة الل ه في منطقة ثنائيَّ

 
ويذكر أن

(bilingualism ) ذا نمت
َ
لوا لغة واحدة على الأخرى، وَهٰك وام أناس فض  تواجدَ على الدَّ

انية في آخر المشوار
َّ
غة الث

 
ت مكان الل

َّ
غة المنتقاة وٱحتل

 
مت هٰذِهِ الل

ُ
وقت نفسه، في ال. وعظ

نة ونشوء مجتمعات جديدة وعليه يبقى عدد . تنشأ لغات جديدة عند اندثار مجتمعات معي 

غات على حاله تقريبًا، 
 
ون بـ  وَهٰذاالل غويُّ

 
غويّ ”ما يدعوه الل

ّ
وازن الل ( linguistic balance“ )التَّ

وازن  سْبَة للتَّ ِ
 
ة كما هي الحال بِالن ذي يسود معظم الكرة الأرضيَّ

َّ
بيعة أيضًاال

َّ
يُذكر أن  . في الط

قافي المتشابه 
َّ
ا الوضع الث غات، أم 

 
د الل ة الأولى كان متعد  اريخيَّ الجنس البشريَّ في مراحله التَّ

اريخي ظاهرة  اس لغة واحدة فقط، فهو من المنظور التَّ م النَّ
 
في أمريكا وإنجلترا، حيث يتكل

ة
 
ة الآتيةقد يكون مفيدًا ذكر  .جديدة وشاذ غويَّ

ُّ
ات الل لغة  7227هناك في العالم . الإحصائيَّ

الي حو التَّ عة على النَّ ، 1311، في منطقة المحيط الهادئ 2058، في إفريقيا 2197في آسيا : موز 

ا 1013في أمريكا  مين بها 230، وفي أوروبَّ
 
تة تقريبًا الآن حيث عدد المتكل غات المي 

 
ا عدد الل مَّ

َ
، أ

تي في طور  8, 161, 157, 37, 55 :جد  قليل فهي
َّ
غات ال

 
رتيب المذكور، أي أن  عدد الل

َّ
وفق الت

لاش ي هو ها . لغة 418 الاندثار والتَّ ة في العالم إذ أن  ويُذكر أن  نيويورك ذات أعلى كثافة لغويَّ

 & Wurm, 1996; Asher)مركز لعدد كبير من المهاجرين إليها من مختلف أنحاء المعمورة 

Moseley, 2007; Moseley, 2012 .) 
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ة الحديثة ة المعياريَّ  مصير العربيَّ

غة كما أسلفنا
 
ة المختلفة عند الحديث عن هٰذِهِ الل مييز بين أنماط العربيَّ  ينبغي التَّ

ً
لا رى . أو 

ُ
يا ت

ة الحديثة ة المعياريَّ غة العربيَّ
 
في هٰذِهِ ( Modern Standard Arabic, MSA) ما مصير الل

ة  المعمعمة غوي  في الآونة الأخيرة؟ هل العربيَّ
ُّ
قاش فيها عن الانقراض الل ِ

ر الحديث والن 
ُ
تي كث

َّ
ال

ة ستكون ضمن  دت أن  العربيَّ
 
مة اليونيسكو قد أك

 
ة وما كنهها؟ كانت منظ هٰذِهِ في أزمة حقيقيَّ

اهن حة للانقراض في خلال القرن الرَّ
 

غات المرش
 
ة. الل ة المعياريَّ ا من  تواجه العربيَّ خطرًا حقيقيًّ

اخل  ة ومن الدَّ ة والعبريَّ ة والفرنسيَّ ما الإنجليزيَّ ة لا سي  غات الأجنبيَّ
 
مصدرين، من الخارج أي الل

تي لا حصر لها
َّ
ة ال هجات المحكيَّ

 
ة لا يمكن أن . أي الل ائع بأن  العربيَّ

َّ
لا شك  أن  الاعتقاد الش

 القرآن الكريم، فهي خالدة 
ُ
ها لغة وقد ورد فيه في ( 176-173. ، ص1985محمد، )تندثر لأن 

اسعة  ا له لحافظون ”سورة الحجر، الآية التَّ
ّ
ر وإن

ْ
ك ِّ

ّ
لنا الذ ا نحن نزَّ يحتمل أكثر من  وَهٰذا“ إنَّ

ا ا وتفسيريًّ  . معنىً، لغويًّ

مان تقريبًا،   عشرَ قرنًا من الزَّ
َ
ل جلي  لموت أو سبات لغة طوال سبعة

َ
ا أمامَنا مث غم تاريخيًّ بالرَّ

غة
 
س لدى أصحاب تلك الل   مقد 

  سماوي 
غة فريدة في نوعها في . من وجود كتاب ديني 

 
هٰذِهِ الل

مان، منذ بداية ثمانينات القرن  عيدت للحياة قبل زهاء قرن من الزَّ
ُ
ها أ غات، إذ أن 

 
تاريخ الل

ة ة ظروف مؤاتية، وغدت لغة محكيَّ اسع عشر في فلسطين، نتيجة تضافر عد  ة تدر س  التَّ حي 

تي انبثقت عن 
َّ
ة الحديثة ال ها العبريَّ ة، إن  ب  في الجامعات الإسرائيليَّ ِ

 
ى الط فيها كلُّ المواضيع حَتَّ

ة العهد القديم  تي يرجع تاريخها الأقدم إلى أكثرَ من ثلاثة آلاف ( Biblical Hebrew)عبريَّ
َّ
ال

لموِ ة، المشناة والتَّ فويَّ
َّ

وراة الش  .Fellman, 1973; Harshav, 1993, pp)د عام ومن لغة التَّ

نة إلى (. 81-88 ة في ظروف معي  ر لهجة محكيَّ غة هو تطو 
 
المألوف كما هو معروف في علم الل

ا العكس، أي  مَّ
َ
ا( revival“ )إحياء”لغة مكتوبة، أ  فنادر جدًّ

ً
ة في . لغة مكتوبة لتصبح محكيَّ

تي بُعثت من جديد عام  هٰذا
َّ
ياق من الممكن الإشارة إلى لغة كورنيش في إنجلترا ال ِ

 1777الس 

ميها اليوم بحوالي ألف شخص، وهي بمثابة لغة ثانية عندهم
 
ر عدد متكل من هٰذا . ويقد 

اس وقد تبقى بأقلامهم أو  ها ستغيب عن ألسنة النَّ غة، بمعنى أن 
 
المنطلق، قد تنقرض الل

امنا أيضًا بالأحرى بحوِ ة في أي  ة الأدبيَّ سبة للعربيَّ ِ
 
 &  Hinton)اسيبهم كما هي الحال بالن
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Halle,  2001; Fishman, 2001 .) 

ة العهد القديم لا تحتوي على أكثرَ من ثمانية آلاف كلمة، وفي   أن  عبريَّ
ً

ذكير مثلا مَّ يجب التَّ
ُ
ث

ة الحديث ت في العبريَّ . ة زهاء الخمسة عشر ألف لفظةغضون القرن الماض ي دخلت واشتُقَّ

اد من جذور  لث ما في لغة الضَّ
ُ
 أقل  من ث

َّ
ل إلا

 
ومن ناحية أخرى، ما في القرآن الكريم، لا يمث

ة، في مؤتمر  يار المصريَّ ِ
كتور علي جمعة، مفتي الد  يخ الدُّ

َّ
رًا الش

 
، كما ذكر مؤخ وتراكيبَ ومعان 

نة يرجع بالأساس يبدو أن  القول الفصل في إمكانيَِّ. في القاهرة ة الحفاظ أو عدمه على لغة معي 

عوب الأخرىِ
ُّ

قافي والحضاري بين الش
َّ
غة ودورهم الث

 
يعتقد العلماء أن  أحد . إلى أبناء هٰذِهِ الل

واصل الاجتماعي العاملة بنشاط في  غات هي مواقع التَّ
 
سْبَة لل ِ

 
بل لإبعاد شبح الاندثار بِالن السُّ

كما وتجدُر هنا الإشارة إلى المساهمة (. Fishman, 1991;  Lenore & Lindsay, 2006)عصرنا 

دد مها غوغل في هٰذا الصَّ تي يقد 
َّ
ة ال ِالهام 

 (http://google-arabia.blogspot.fi/2012/06/blog-; post_25.html ) 

ابكة 
َّ

سْبَة لدور الش ِ
 
ة)وقل الأمر ذاته بِالن بكة العنكبوتيَّ

َّ
 (.الش

ياق  ِ
ة الحديثة في هٰذا الس  ة المعياريَّ غة العربيَّ

 
اهن لل عة ( MSA)الرَّ ة عوامل ودلائل غير مشج  ثم 

سْبَة لمستقبلها، نذكر منها ما يلي ِ
 
يان في الغالب الأعم . بِالن قدير للغة العرب لا يتعد  الحب  والتَّ

فتين؛ العرب، حكومات وشعوبًا، مغلوبون على أمرهم، تابعون، إذ لا إرادة سياسيَِّ
َّ

ة الش

ذي سرعان ما انقلب خريفًا أو شتاءً، 
َّ
بيع العربي ال ي بالرَّ ى الآن، وبعد ما سم  ة لهم حت 

 
مستقل

مصر -1382تونس )والمغلوب شغوف بالاقتداء بالغالب في كل  ش يء، كما قال ابن خلدون 

لبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء( ”1406
ُ
ة إذا غ ِ”وقال أيضًا “ إِنَّ الأم  غلبة  إِنَّ

غات صورة لمنزلة دولتها بين ا
ّ
غة بغلبة أهلها، وإنّ منزلتها بين الل

ّ
 “.لأممالل

لِكَ يؤثرون استخدام غيرها  
ٰ
ة وَلِذ

 
اها منحط ينظر بعض العرب إلى لغتهم بازدراء ما معتبرين إي 

ة؛ أو في أحسن الأحوال يُقحمون دوِ ة، العبريَّ ة، الفرنسيَّ غات، الإنجليزيَّ
 
غ الكثير من الل ن مسو 

ة في كلامهم عابير الأجنبيَّ فور لا ينجم . من المفردات والتَّ لِكَ الاحتقار أو النُّ
ٰ
من الواضح أن  ذ

ة  ة لا تحترم العربيَّ سات الرَّسميَّ مين والمؤس  ِ
 
-164. ، ص1985محمد، )من فراغ، إذ أن  المعل

ات وِ(. 166 ِياضيَّ
ة كالر  . الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء إلخمن المعروف أن  المواضيع العلميَّ
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ة  ا العربيَّ ة أم  غات الأجنبيَّ
 
ة تقريبًا بالل درَّس في الكثير من المدارس وفي كل  الجامعات العربيَّ

ُ
ت

 
َّ

ى، وليس بالفصحى إِلا ة حت  ة وغيرها بالعاميَّ اريخ والجغرافية والعربيَّ سمع في حصص التَّ
ُ
فت

ِ. لمامًا ة الكبرى أن  امَّ
َّ
ة عليه أن يفهم ما يسمع  والط لميذ العربي منذ المرحلة الابتدائيَّ ِ

الت 

ى   رس وفي الامتحان بالفصحى وهيهات أن يتسن  لِكَ في الدَّ
ٰ
عبير عن ذ  وعليه التَّ

ً
لا ة أو  بالعاميَّ

ة م العربيَّ ِ
 
، لمعل لِكَ، في الغالب الأعم 

ٰ
دًا ولم تلق ! ذ أهناك أغرب من هٰذِهِ الحالة المعروفة جي 

ي إلى ازدهار ظاهرة الحفظ غيبًا ! لحل  بعدا يت والاهتمام “ البصم”هٰذا الوضع يؤد  سيّئة الصِّّ

ائد بالمبنى على حساب المعنى  ويجري، )الزَّ  (. 2004التُّ

ة وثلاث دول  ة في خمس وعشرين دولة، اثنتين وعشرين دولة عربيَّ ة لغة رسميَّ ة المعياريَّ العربيَّ

كلُ فقط، إذ لا وجود لأنظمة أو قوانين هي إسرائيل وإريتريا وتش
َّ

كِنْ من حيث الش
ٰ
اد، وَل

غة 
 
ا في مجال الل ل سياسيًّ

 
مة تتدخ ول المتقد  ات لتنفيذ المكتوب، رغم أن  أغلب الدُّ وآليَّ

ات  يَّ غوي بين الفصحى والعام 
ُّ
ة الازدواج الل خطيط لها؛ هو  عميقة إذا ما ( diglossia)والتَّ

ة ضاربة أطنابها في العالم العربي، والقراءة سلعة قورنت بالوضع المماث يَّ ِ
ل في لغات أخرى؛ الأم 

ل  ة اِقرأ لا تقرأ وإن قرأت فبالأذنين، حيث معد  جد  جد  نادرة فيه، ولا يفوتنا ما قيل بأن  أم 

ا عند   أربعون، أم 
ً

ا في الغرب هو خمسة وثلاثون كتابًا وفي إسرائيل مثلا ما يقرأه الفرد سنويًّ

أي أن  نسبة ما يقرأه العربي هو واحد على ! عرب فهناك كتاب واحد مقروء لكل  ثمانين فردًاال

ا ة . ثمانين من كتاب ما سنويًّ سة بالعبريَّ ة وفي الأراض ي المقد  ة والفرنسيَّ ث بالإنجليزيَّ حد  الميل للتَّ

وات يدرسون في مدارسَ أجنبيَِّ
َّ
خبة أو الذ ة؛ أبناء النُّ ة على حساب العربيَّ ة أو مدارس خاص 

نموذجًا حسنًا 
ُ
مون أ تات في أحسن الأحوال؛ زعماء العرب لا يُقد 

ُ
ة فيها ف ونصيب العربيَّ

ة أخرى  حدة وفي محافل دوليَّ مة الأمم المت 
 
لو دول العرب في منظ ِ

 
لشعوبهم في هٰذا المجال؛ ممث

غة العربيَِّ
 
اريخي لل ة؛ أين المعجم التَّ دريس الجامعي لا يستخدمون عادة العربيَّ ب التَّ ة؟ متى يُعر 

دريس  ؟ مناهج التَّ
ً

ودان مثلا ة والسُّ وريَّ ة السُّ ة العربيَّ ة أسوة بالجمهوريَّ في البلدان العربيَّ

ة  ة الحديثة في العمليَّ رات العلميَّ طوُّ يًا مع التَّ ِ
 

ائمين تمش طوير الدَّ عديل والتَّ ة للتَّ بحاجة ماس 

ر  تي في تطو 
َّ
ة ال ربويَّ

َّ
ات الحديثة؛ لا بد  من مشروع حقيقي الت قنيَّ دائم وضرورة استخدام التَّ

ركيز على الجانب الوظيفي فيها 
َّ
ة والت ( functional grammar)شامل لتبسيط تعليم العربيَّ
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ب وعقولهم؛ افتقار شديد لمفردات 
َّ

لا
ُّ
تي تعل  قلوب الط

َّ
عليلات ال ر والتَّ قعُّ والابتعاد عن التَّ

ة العصر؛ ظاهرة ش ة والورقيَّ ة بخاص  حافة الإلكترونيَّ ة الفادحة في الصَّ غويَّ
 
يوع الأخطاء الل

ا والإشراف الحقيقي  يًّ ِ
ا وماد  عم معنويًّ ة للدَّ ة بحاجة ماس  غة العربيَّ

 
ة؛ مكانة أستاذ الل بعام 

يَِّ ِ
شر؛ محاولة تقليص نسبة الأم 

َّ
غوي في دور الن

 
ق الل

 
ة لا والمتواصل على تأهيله؛ غياب المدق

عليم؛ الإعلاء  من شأن أدب الأطفال  ربية والتَّ
َّ
ساء في العالم العربي فهن  عماد الت ِ

 
ما عند الن سي 

ِ
ً

لا فين أوَّ ما المثق  عليم وربَّ ربية والتَّ
َّ
سة في أعناق وزارات الت نقول كل  هٰذا بالرَّغم من . أمانة مقد 

ة تعتبر واحدة من خمس لغات حملت مخزونًا ث غات أن  العربيَّ
 
ا وهي الل ا جدًّ ا هامًّ قافيًّ

ة ة : الكلاسيكيَّ تينيَّ
َّ

ة واللا ة واليونانيَّ نسكريتيَّ ِ
ة والس  ينيَّ ِ

 (. Sapir, 1949, p. 194)الص 

 لغتَها مثل العرب؟ 
ً

ة لا تحترم فعلا ل، أهناك أم  أم  أحيانًا، قد يتساءل المرء بعد مثل هٰذا التَّ

ة واليابان  ين وكوريا الجنوبيَّ ِ
ددالص  ول أمثلة يُحتذى بها في هٰذا الصَّ حافظتِ . وغيرها من الدُّ

زة ولم تهرول وتلهث لإعلاء شأن  ة الممي  كنولوجيَّ ِ
غوي  رغم إنجازاتها الت 

 
اليابان على تراثها الل

ة ة على حساب اليابانيَّ غات الأجنبيَّ
 
سمع وستُقرأ . الل

ُ
ة في وسائل الإعلام المختلفة ست العربيَّ

ول فهناك بالإض لفزة في الدُّ ات التَّ
 
ت على أنواعها، العشرات من محط

َّ
حف والمجلا افة إلى الصُّ

ة وخارجها مانين . العربيَّ
َّ
ة ضمن الث ة فضائيَّ ة عربيَّ

 
هناك على سبيل المثال، أربع وعشرون محط

رًا سمعنا عن صوت روسيا
 
ي ومؤخ ِ

ؤال الأساس ي هو. على القمر الأوروب  ماذا : في تقديرنا السُّ

ة في الإعلام في أواخر هٰذا القرن؟ ماذا ستكون مكانة  ة الأدبيَّ غة العربيَّ
 
سيكون جوهر الل

هب الأسود في أرض العرب؟ قد يُضيف المرء أيضًا ما 
َّ
م بعد نضوب آبار الذ

َ
ة في العال العربيَّ

ِ “ عدةقا” ى بالإرهاب الأصولي الإسلامي منطبيعة المكانة ذاتها في حالة انحسار ما يسم 

ون من شعراء “ داعش”و م أو تفاقمه؟ مثقّفو العرب الحقيقيُّ
َ
وما يدور في فلكهما في العال

ين وباحثين سيستمرّون في حمل مشعل  غة والعمل على تطويرها لا وأدباء وأكاديميِّّ
 
سلامة الل

ون في نفخهم . تقديسها وتحنيطها في أجواء وظروف ليست سهلة على العموم هم سيستمر  إن 

اعلى  يًّ ِ
 
 .الجمرة كيلا تنطفئ كل

ة الـ  ما فلسطينيَّ ة لا سيَّ ة المحكيَّ  48العربيَّ
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ائية،  مال النَّ
َّ

ة، مثل المقيم هنا في بلاد الش ة والمغترب بخاص  نأمل أن يُولي الإنسان العربي بعام 

ة وأن ما كلغة محكي  ة قصوى، لا سي  غة أهميَّ
 
ة الل ذات أكباده رغم “ يورثها” قضي  لِّ لفِّ

عوبات الجمّة  تيالصُّ
َّ
ة بشكل  ال  ولا تعرف العربيَّ

ً
ة وجة أجنبيَّ تعترضه، خاصّة عندما تكون الزَّ

قاليد، وعليه . مُرض ة ومرآة العادات والتَّ ة، وهي عُنوان الهُويَّ غة الحي 
 
ة هي الل غة المحكيَّ

 
الل

لَّ جهد ووقت للحفاظ عليها ب
ُ
ا ك ها تستحق  من  ل والعمل من أجل تطويرها، فالوسائل فإن 

ها خير استغلال
ُ
رة وينبغي استغلال

 
ة هٰذِهِ في عصر العولمة متوف قنيَّ ِ

ة لغة، ليست . الت  غة، أي 
 
الل

ها  واصل فحسب، بل لها دور أساس ي في تكوين نظرة الإنسان وفلسفته للكون، إن   للتَّ
ً
أداة

قافة والوجدان والهُوِ
َّ
ة بأسرهابمثابة وعاء الفكر والث ة، وتشغل مخزن تجارب الأمَّ لُّ لغة . يَّ

ُ
ك

 ,Thomson)عبارة عن وسيلة فريدة في تحليل العالم وتركيبه، وهي طريقة في بناء الواقع 

1966, pp. 164-182 .) مين بغية
 
سة آمل أن تتضافر جهود أولياء الأمور والمعل يار المقد  ِ

وفي الد 

ة ا ة الفلسطينيَّ ر، الحفاظ على العربيَّ خيل المتزايد وغير المبر  ة وتنقيتها من شوائب الدَّ لمحكيَّ

عبرن  ِالعبرنة والتَّ
َّ

ا  وَإِلا
ً
 وتغدو مسخ

ً
ها ستكون في خطر حقيقي في نهاية هٰذا القرن مثلا فإن 

ا
ً
 . ممسوخ

ة ليستا في ة المحكيَّ ة والعربيَّ ة المعياريَّ ِصحيحًا، “ اعحالة صر” قد يكون القول بأن  العربيَّ
ٰ
 كِنِْوَل

راع بين   بينهما وأنّ الصِّّ
ً

يْنِِفي تقديري ينبغي أن يقال أنّ هناك تفاعلا
َ
ين  هٰذ غويَّ

ُّ
مطين الل النَّ

ا ة الحديثة هي . يعيشه ويقاسيه كلّ عربي لفترة طويلة جدًّ ة المعياريَّ من الواضح أن  العربيَّ

، ذينَ أنهوا، على الأقل 
َّ
ة العرب ال

 
سْبَة لكاف ِ

 
د بِالن ة  عامل موح  ة في حين أن  العربيَّ انويَّ

َّ
المرحلة الث

قة  ة تظل  مفر   (. Harshav, 1993, pp. 97-100)المحكيَّ

ة الحديثة “ لماذا، الآن”أذكر هنا مثالين في الفصحى وهما  هجات العربيَّ
َّ
وما يقابلهما في بعض الل

ه، علاش /شوله /ليش:  من ألفاظ مختلفة مثل ِ
 
 /لويش /لشوعليش، لاش، ليه، ليش،  /شل

عيات، الحين ع، هس  ا، هس  ا، هس  ه، أعلاش؛ إس 
َ َ
، هلئيت، هلكيت،  /لاويش، لم

 
هلحين، هلّ

ينه ه، دابا، ضورك، دي الوقتِ، دحين، ذح  يت، تو  ة لغة، منوطة . هلچيت، هَئ  غة، أي 
 
حالة الل

موا وأنتجوا وِ ما تقد 
 
قافي فكل

َّ
ميها العلمي والث

 
ل بمستوى متكل أبدعوا في ميادين في المقام الأو 

ات مت لغتهم واستوعبت المستجد  ما تقد 
 
ى من العلم والمعرفة كل  . شت 
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ل كابن  ث بها في المقام الأو  حد  ة مفادها في الأساس التَّ ة حي  ة لغة بشريَّ غة، أي 
 
إن  معرفة الل

غة تقريبًا
 
ى . الل ل عندما سُئ. % منها10 -5ما نعرفه عن لغات العالم بشكل كاف  لا يتعد 

 من .(م.ق 479-551“ )كونفوشيوس”الفيلسوف المعروف 
ً
ا سيقوم به بداية ين، عم  ِ

، نبي  الص 

مه الحُكم أجاب
 
فظ مع معناه: ”إصلاحات عند تسل

َّ
غة وبإعادة وصل الل

 
 “. أبدأ بإصلاح الل

غة
 
ورة في الل

َّ
 !بداية الث

ِ  
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 :ملحق

ة لا سيّما في   البلاد وتطويرهااقتراحات وتوصيات ومواقف لحماية العربيَّ

ى بالفعل لا بالقول فقط  (1
 
ة واحترامُها يجب أن يتجل  .حب  العربيَّ

ة بغية تحقيق الحب  والاحترام المذكورين ( 2 س ي العربيَّ عاون بين العائلة ومدر   .لا بد  من التَّ

ربية  ( 3
َّ
ساء فهن  عماد الت ِ

 
ة لدى الن ي  ِ

 .الأولىالعمل الجاد  من أجل تقليص نسبة الأم 

رة ابتداءً من   (4 ة الميس  ة المعياريَّ ان في تعليم العربيَّ
 
ن كتور عبد الله مصطفى الدَّ تجربة الدُّ

، حيث يُبدي بعض  طبيق في بعض الأماكن على الأقل  مرحلة روضة الأطفال، جديرة بالتَّ

فين استعدادًا للمساهمة في تطبيق تعليم المحادثة بالعرب ة المكتوبة أولياء الأمور المثقَّ يَّ

رة  . الميس 

ة فقط  ( 5 ة المعياريَّ غة العربيَّ
 
ة في هٰذِهِ الفترة)يجب تعليم الل ة أو فرنسيَّ ة ولا إنجليزيَّ ( لا عبريَّ

لاثة
َّ
ة الث فوف الابتدائيَّ ا في . الأربعة الأولى-في الصُّ ن من لغة الأم  عامل هامٌّ جدًّ

 
مك إن  التَّ

ة وفي ة القوميَّ  .اكتساب لغات أخرىِ بلورة الهُويَّ

عات  ( 6 جم  ة في كل  التَّ وجوب توفير المكتبات والحواسيب في كل  المدارس والمكتبات العام 

ة انية العربيَّ
 
ك  .السُّ

ب المناسبين على اختيار أربع أو خمس وحدات في امتحانات البجروت  (7
َّ

لا
ُّ
البلوغ /تشجيع الط

ص بها للِا خص  ة ومن ثم  التَّ غة العربيَّ
 
ِلل

ً
دريس مستقبلا  . نخراط في سلك التَّ

غر ليصدق القول  ( 8 ِ
قرأ تقرأ”محاولة ترسيخ حب  المطالعة منذ الص   “!إنّ أمّة اِّ

ة  (9 ة غير منهجيَّ ات ثقافيَّ لاميذ على إعداد نشرات الحائط والقيام بفعاليَّ  . تشجيع التَّ

ي ( 10 ا إذ أن  كل  عضو لا يؤد  ة جدًّ ة أمور ضروريَّ غة العربيَّ
 
ث والكتابة بالل حد  القراءة والتَّ

 .وظيفتَه سيندرس، لا محالة

ة والأبحاث ( 11 ا ووَفق المنهجيَّ ة يجب أن يكون وظيفيًّ غني  عن القول إن  تعليم قواعد العربيَّ

ِ. المعاصرة
َّ

لا
ُّ
ة لتمكين الط ة، لا بد  من بذل جهود جاد  سانيَّ

 
كة الل

َ
 وَهٰذاب من اكتساب المل
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ة المعاصرة ة المعياريَّ هات الأدب والاستماع للعربيَّ ة لأم  ى من خلال القراءة المستمر 
 
في . يتأت

غويِ
 
مط الل ِ لِهٰذا النَّ

 . نهاية المطاف يصل الإنسان الجاد  إلى مستوى لغة الأم 

اريخ( 12 س ي المواضيع الأخرى مثل التَّ ات ممارسة لغة بين بين بقدر  على مدر  والجغرافيا والمدنيَّ

 . الإمكان

ذا لو التزم ( 13 ة فقط، وحب  ربية يجب أن تكون العربيَّ
َّ
ة للت ات العربيَّ يَّ ِ

 
دريس في الكل لغة التَّ

دد  سين طواعية بدون تشريع قانون بِهٰذا الصَّ لِكَ كل  المدر 
ٰ
طبعًا باستثناء تدريس )بِذ

ةلغات أخرى كالعبريَِّ ة الملقاة على هٰذِهِ (. ة والإنجليزيَّ ِسالة الهام 
أكيد على الر  لا بد  من التَّ

ة انويَّ
َّ
ة والث ة في المدارس الابتدائيَّ س ي العربيَّ ات في مجال إعداد كادر مدر  يَّ ِ

 
ها تقوم . الكل إن 

ة، كما هو معروف، لا تؤه ِ ل مثل مقام الجامعات لغيابها في البلاد والجامعات الإسرائيليَّ

ة هناك سلعة نادرة ة وسماع العربيَّ دريس هي العبريَّ ئِكَ المدر سين لأن  لغة التَّ
ٰ
ول

ُ
هم  . أ

ث بها كما هي الحالات حيال  حد  م عنها بلغة أخرى، لا التَّ
 
كل غة والتَّ

ُّ
الجامعات بحث الل

ة الأخرىِ غات الحي 
ُّ
ات المذكورة تولي جُل  ا. الل ي  ِ

 
كر أن  الكل ِ

 
واحي والجدير بالذ ة للنَّ لأهميَّ

ة وآدابها غة العربيَّ
ُّ
ة مقارنة بمساقات المعرفة مثل الل ربويَّ

َّ
 .الت

ربية والجامعات ( 14
َّ
ات الت ي  ِ

 
يجي كل ا لخر  ا وشفويًّ لا بد  من إجراء امتحان نهائي شامل تحريريًّ

مين الأكفاء  ِ
 
عليم من أجل اختيار المعل ربية والتَّ

َّ
أشكر عزيزي )قبيل انخراطهم في سلك الت

قطة كتور إياس ناصر على تذكيري بِهٰذِهِ النُّ  (.الدُّ

ة( 15 ات العربيَّ ة في كل  المجالس والبلديَّ  .يجب استعمال العربيَّ

ة وتطويرها( 16 صوى لحماية العربيَّ
ُ
ة في إسرائيل ضرورة ق  . إقامة جامعة عربيَّ

ة البالغ عددها زهاء الأل( 17 مات غير الحكوميَّ
 
ة والأمر ذاته على المنظ فين استخدام العربيَّ

غيرة والورشات سْبَة للمصانع الصَّ ِ
 
 .ينسحب بِالن

ة، إذ إن  ( 18 ة مثل أعضاء الكنيست استعمال لغتهم القوميَّ ة العام  ات العربيَّ خصيَّ
َّ

على الش

ة  ة الأعضاء ولن يحظى ( قد يكون أسهل للبعض)استخدام العبريَّ لن يُقنع أغلبيَّ

 .بتعاطفهم
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ة ( 19 حافة الورقيَّ لفزيون والصَّ ِ
ة في إدارة الإذاعة والت  غة العربيَّ

 
وجوب إيجاد خبراء في الل

ة  .والإلكترونيَّ

غة في خططها وبرامجها( 20
 
ة إدراج موضوع الل  .على الأحزاب العربيَّ

ة إيجاد بدائل ( 21 ة ملقاة مَهم  اصرة وفي باقة الغربيَّ ة في النَّ غة العربيَّ
 
على كاهل مجمعي الل

ة  س ي العربيَّ ة من دخيل عبري صارخ والمساهمة في تأهيل مدر  ة ملائمة لما في العربيَّ عربيَّ

ة منتظمة ة دوريَّ  .من خلال دورات استكماليَّ

ة بموجب ( 22  استعمال العربيَّ
ً

لا ت على أنواعها في يجب أو 
 

القانون في كتابة أسماء المحلا

ة  .المدن والبلدات العربيَّ

لِكَ وليس فقط إلحاق الهزيمة ( 23
ٰ
اس حماية لغتهم ورعايتها إن رغبوا في ذ بمقدور النَّ

ظام ِ
د حلم خيالي. بالن  ة لن يكون مجر  غة العربيَّ

 
 .ربيع الل

ضال من أجل جعل العربيَِّ( 24 ِ
ة في الواقع وليس على الورق الاستمرار في الن  ة لغة رسميَّ

 .فحسب

ة ( 25 ِ غير العرب ( أي  نمط من أنماطها)العربيَّ
م 
ُ
ة ولغة أ ة العربيَّ لغة الإسلام العربي والمسيحيَّ

ة، الأقباط، الموارنة، الأمازيغ، بعض الأكراد، بعض الأرمن،  مثل يهود البلاد العربيَّ

ين إلخ ِ
امري  ائين والسَّ  .القر 

ضرورة جمع وتوثيق مختلف ألوان الفولكلور الفلسطيني، مثل الحكايات والأغاني ( 26

ات قبل فوات الأوان ين والمسن  رائف والأشعار والألغاز من أفواه المسن 
َّ
 .والأمثال والط

روتين،( 27
َّ
م أسماء الث

 
بيعة وتعل

َّ
ة، في إطار البرنامج  يجب حماية الط باتيَّ ة والنَّ الحيوانيَّ

ِِ
 .راس يالد 

 

ة( 28 غة العربيَّ
ُّ
 . ضرورة عقد ندوات من أجل ترقية تدريس الل

ة وغيورين عليها في مدارس كبرىِ( 29 رين بالعربيَّ  .إنشاء نواد  بإشراف أدباء متبح 
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ة( 30 غة العربيَّ
ُّ
ة في موضوع الل انويَّ

َّ
ة للّوائل في امتحانات الث ة وماليَّ  .تخصيص جوائز تشجيعيَّ

ا على أفضل شكل ممكن، فعلى يجب إعداد م( 31 ا وبيدوغوجيًّ ر لغويًّ
 
مات الجيل المبك

 
عل

ة منذ نعومة أظفاره  غة العربيَّ
ُّ
فل بالل ِ

 
ر، تحبيب الط كاهلهنَّ ملقاة رسالة سامية لا تتكرَّ

ة وتشجيع، ففي هٰذا الجيل يكون  ات بمحبَّ ى الفعاليَّ رة في شت  ة الميس  وإسماعه العربيَّ

فل كالمغ ِ
 
ة لغةدماغ الط غة أيَّ

ُّ
 .نطيس لتذويت الل

ؤال ( 32 ة، والسُّ سْبَة للعبريَّ ِ
 
فاع الإسرائيلي بِالن ِ

عليم هي بمثابة جيش الد  ربية والتَّ
َّ
وزارة الت

بيعي المطروح
َّ
ة وأبناؤها: الط م العربيَّ

 
ه معل

 
ة؟ إن ل عن العربيَّ  !من سيكون المدافع المؤه 

ِ  
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ة  المصادر بالعربيَّ

ي، ِ
ار1. ج .الخصائص.  أبو الفتح ع ابن جن  جَّ د علي النَّ دار الهدى : بيروت. ، تحقيق محمَّ

شر
َّ
باعة والن ِ

 
 .1952 ،للط

ة  .ابن رشد بيعة. رسائل ابن رشد الفلسفيَّ
َّ
رفيق . تقديم وضبط وتعليق د. رسالة ما بعد الط

بناني: . د.م 1. بيروت ط. جيرار جهامي. العجم، د
ُّ
 .1994، دار الفكر الل

ة المشتركة.  ، إأنيس غة العريبَّ
ّ
ة، : القاهرة. محاضرات عن مستقبل الل ول العربيَّ جامعة الدُّ

ة العالية راسات العربيَّ ِ
 .1970 ،معهد الد 

ويجريِ ة.  بن ع. ، عالتُّ غة العربيَّ
ّ
باط. مستقبل الل  .2004 ،منشورات الإيسيسكو: الرَّ

ان نَّ مات .  م. ، عالدَّ
ّ
مي ومعل

ّ
يات رياض الأطفال على تدريب معل ة ومربِّ المرحلة الابتدائيَّ

ة الفصحى غة العربيَّ
ّ
عليم: في كتاب ،تعليم المحادثة بالل ة والتَّ غة العربيَّ

 
. ندوة الل

ة: دمشق غة العربيَّ
 
 .2000 ،مطبوعات مجمع الل

ان
َّ
ن ة بالفطرة والممارسة.  م. ، عالدَّ غة العربيَّ

ّ
ة تعليم الل نتشارها، بحث ، تطبيقاتها وانظريَّ

ة بدمشق غة العربيَّ
 
ادس لمجمع الل نوي السَّ م في المؤتمر السَّ د 

ُ
 .2007 ،ق

ان نَّ ة بالفطرة والممارسة.  م. ، عالدَّ غة العربيَّ
ّ
ة تعليم الل ة لنظريَّ طبيقيَّ

َّ
تاريخها  :الإنجازات الت

رها وانتشارها في كتاب فل العربي في عصر العولمة: وتطوُّ ِ
ّ
: القاهرة. لغة الط

وزيع شر والتَّ
َّ
نمية، دار العلوم للن فولة والتَّ

ُّ
 .2008 ،مطبوعات المجلس العربي للط

ان
َّ
ن ة.  م. ، عالدَّ غة العربيَّ

ّ
يسير في قواعد الل

َّ
 . 2008، دار البشائر: ، دمشق1. ط. الت

ر، ة.  ف ده سوسُّ ة العامَّ صر. محاضرات في الألسنيَّ -جونيه. ترجمة يوسف غازي ومجيد النَّ

قافة: لبنان
َّ
 .1984 ،دار نعمان للث

ان”تجربة .  ح، شحادة
ّ
انالدن

َّ
ن فل الفصحى بالفطرة قد تكون الحلّ “ الدَّ ِ

ّ
مقالة  .لإكساب الط

ابكة، 
َّ

ِ .2008نشرت على الش
ً

 : مثلا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133785 

ة .  إ عطا الله، غة العربيَّ
ّ
غة : في. 111 -80 ،وتحدّياتهاواقع الل

 
ل لمجمع الل أعمال المؤتمر الأوَّ
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ة ة: حيفا. العربيَّ غة العربيَّ
 
 .2004 ،إصدار مجمع الل

 .1970 : د.ن.،بيروت. تحقيق محسن مهدي ،كتاب الحروف، أبو نصر، الفارابي

ة المشتركة . أ فريحة، غة العربيَّ
ّ
 .1959 : د.ن.،القاهرة. محاضرات عن مستقبل الل

ة.  وعلي أ. ، ڤالكك شر : ، بيروت1. ط. ، فروع الحياةجذور العربيَّ
َّ
باعة والن ِ

 
دار غندور للط

وزيع  .1972 ،والتَّ

ة.  ، عمحمد غة العربيَّ
ّ
تي مر ت بهاسلامة الل

َّ
 ،مكتبة المنتدى العربي: ، الموصل1. ط. ، المراحل ال

1985. 

غوي .  ، عالمسدي
ُّ
حدة: بيروت. العرب والانتحار الل  .2011 ،دار الكتاب الجديد المتَّ
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